
إعلاميو الاغتراب ومخطّط التطبيع المعد للبنان
 علي عوباني

يديــر »فواخرجيــو« الســيادة ودولــة القانــون أذن الجــرة وفــق مــا تشــتهيه مصالحهــم وحســاباتهم 
الضيقــة. هــم عنصريــون انعزاليــون تجــاه شــركائهم فــي الوطــن، منفتحــون علــى أعــداء البلــد. 
التطبيــع والعمالــة بالنســبة لهــم وجهــة نظــر، ولــو خالفــوا الدســتور والتشــريعات وموســوعة قوانيــن 
طويلــة عريضــة )قانــون المقاطعــة لعــام 1955، قانــون العقوبــات اللبنانــي، وقانــون القضــاء العســكري( 
تنــص بوضــوح علــى حظــر أي اتّصــال أو تواصــل بيــن اللبنانييــن والكيــان الغاصــب مهمــا كان شــكله، 

تحــت طائلــة عقوبــة تتــراوح بيــن الســجن والاعــدام.
لطالمــا ســعى العــدوّ الصهيونــي للنفــاذ إلــى الســاحة الداخليــة اللبنانيــة واختــراق نســيجها، ولأن 
ــة  ــان المعادي ــة لبن ــان احتــال، وبســبب تركيب ــة بوجهــه بوصفــه كي ــات الرســمية مقفل ــواب العاق أب
والمقاومــة، ضبــط مــرارًا وهــو يتســلل مــن نوافــذ أخرى، محــاولًا خطف لبنان مــن موقعــه ودوره، وتغيير 
هويتــه وبوصلتــه المقاومــة. إحــدى النوافــذ هــي النافــذة الإعاميــة، التــي يعمــد العــدوّ إلــى توريــط 
مغتربيــن لبنانييــن فيهــا، خصوصًــا أولئــك الذيــن يتصــدرون الشاشــات الإعاميــة، ويعملــون فــي دول 
مطبّعــة كبعــض دول الخليــج، وآخرهــم محــاورة الإعامــي اللبنانــي فــي قنــاة »العربيــة«، طاهــر بركــة 
لشــخصيات إســرائيلية، منهــا المتحــدث باســم جيــش الاحتــال أفيخــاي أدرعــي، الــذي ســبق وحــل 
ضيفًــا علــى زميلتــه اللبنانيــة فــي نفــس القنــاة ليــال الاختيــار، دون أن ننســى أيضًــا إطالــة رئيــس 

»الكتائــب«  حــزب 
ســامي  النائــب 
الجميــل علــى قنــاة 
ــية اســتضافت  فرنس
صحيفــة  مراســلة 
نشــر  كمــا  عبريــة، 
اللبنانــي  الإعامــي 
ــل  ــم قطيــش قب ندي
فــي  مقــالًا  ســنة 
صحيفــة »تايمــز أوف 
 Times( إســرائيل” 

.)of Israel
ــرائيل« الــذي أقــره  ــر التطبيــع مــع »إس ــن ركــب قانــون حظ ــة خرجــت م صحيــح أن دولًا عربي
مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي 29 - 03 - 1952، وتنصلــت منــه، بإبــرام اتفاقــات استســام وإقامــة 
ــا، فهــو  عاقــات اقتصاديــة، فمــا عــادت تعاقــب مرتكبــي تلــك الأفعــال، لكــن وضــع لبنــان مغايــر تمامً
مــا زال فــي حالــة عــداء تــام مــع »إســرائيل«، وقوانينــه التــي تحظــر التطبيــع تســمو فــوق كلّ اعتبــار، 
ســواء بتوصيفهــا لتلــك الأفعــال بـ«الجرائــم« أو بمعاقبــة مــن يرتكبهــا، أو بعــدم إعفــاء أحــد مــن تطبيــق 
نصوصهــا كونهــا لا تحتمــل التأويــل. مــن هنــا فــإن كلّ مــا يســاق مــن حجــج ومــا يصــرف مــن ذرائــع 
إعاميــة، لا أســاس قانونــي لهــا، كأن يبــرر التطبيــع بــأن الاعامــي يعمــل فــي وســيلة إعاميــة أجنبيــة 
أو مغتــرب وأن عاقــة العمــل أو واجبــه الوظيفــي فــي الاغتــراب حكــم أو حتّــم تطبيعــه مــع أشــخاص 

أو شــركات تابعــة للكيــان الغاصــب.
القانــون اللبنانــي واضــح لا لبــس فيــه ولا يســتثني أحــدًا. وعلــى هــذا الأســاس، فــإن محــاورة أي 
لبنانــي لشــخصيات صهيونيــة حتّــى ولــو علــى شاشــة غيــر لبنانيــة تنــدرج فــي خانــة جــرم التطبيــع 
ــه تلــك  ــد الــذي تبــث فيــه أو تتبــع ل ــا للقوانيــن اللبنانيــة، ولا دخــل لقوانيــن البل المعاقــب عليــه وفقً
الوســيلة. فالصاحيــة القضائيــة هنــا ترتبــط بشــخص اللبنانــي. وبحســب نــص المــادة الأولــى مــن 
قانــون المقاطعــة: »يحظــر علــى كلّ شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يعقــد بالــذات أو بالواســطة اتفاقًــا 
مــع هيئــات أو اشــخاص مقيميــن فــي »إســرائيل« أو منتميــن إليهــا بجنســيتهم أو يعملــون لحســابها 
أو لمصلحتهــا وذلــك متــى كان موضــوع الاتفــاق صفقــات تجاريــة أو عمليــات ماليــة أو أي تعامــل آخــر 

أيًّــا كانــت طبيعتــه”.
ــول  ــع المث ــه بجــرم التطبي ــى علي ــن يدع ــرض بم ــي، يفت ــق والأســاس القانون ــذا المنطل ــن ه م
ــوال  ــى من ــون، أو العــزف عل ــق القان ــي تطب ــدل التلهــي بمهاجمــة المحاكــم الت ــام القضــاء، ب ــورًا أم ف
الحريــات الإعاميــة والتــذرع بشــعارات فارغــة حــول الاضطهــاد السياســي والقمــع القضائــي، أو الادّعــاء 
بالحرمــان مــن زيــارة لبنــان، فبــاغ البحــث والتحــري بحــق أحــد الاعامييــن علــى خلفيــة التطبيــع 
إجــراء قانونــي وفــق الأصــول الجزائيــة المتبعــة، بالاســتناد إلــى دعــوى مرفوعــة، وليــس حرمانًــا مــن 

زيــارة لبنــان.
فــي المحصلــة، إن كلّ مــا يجــري مــن اســتضافة إعامييــن لشــخصيات معاديــة علــى فضائيــات 
عربيــة، ليــس صدفــة، بــل يبــدو وكأنــه يســير وفــق نهــج ومســار ممنهــج ومخطّــط لــه ويجــري تنفيــذه 
بشــكل تدريجــي علــى دفعــات لــزج لبنــان فــي أتــون التطبيــع، وهــو ســيناريو تمهيــدي شــبيه جــدًا 
بالســيناريو الــذي رســم للــدول العربيــة، وخصوصًــا الخليجيــة منهــا، يــوم كان التطبيــع الرســمي فيهــا 
ســريًا لاعتبــارات شــعبية، فولجــت التطبيــع مــن البــاب الاعامــي، عبــر مواقــع ســعودية معروفــة الصلــة 
بالعــدو كموقــع »ايــاف« الــذي أجــرى سلســلة مقابــات مــع كبــار قــادة العــدوّ منهــم رئيــس الحكومــة 
الأســبق إيهــود أولمــرت، ورئيــس أركان جيــش الاحتــال الســابق غــادي إيزنكــوت، وذلــك فــي ســياق 

التمهيــد للتطبيــع العلنــي الســعودي مــع كيــان الاحتــال.

يتصاعــد الحــراك الطابــي فــي الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة ضــدّ حــرب الإبــادة التــي 
غــزّة،  علــى  أميركيــة صهيونيــة  بيــد  تجــري 
كلّ  جديــدة:  مــرة  الأميركيــون  يفشــل  ومعــه 
جهــود الســنين التــي بذلوهــا لجعل »إســرائيل« 
تبــدو كواحــة ســام وديمقراطيــة وتحضّــر فــي 
صحــراء الشــرق ســقطت، وبالنقــاط أيضًــا، كمــا 
ســقطت كلّ محاولتهــم لجعــل بادنــا بنظــر 

قطّــاع  فيهــا  يعيــش  أرض  مجــرّد  شــعوبهم 
طــرق إرهابيــون وهمــج.

ــا  هــذه المســاعي الأميركيــة والغربيــة عمومً
باســتخدام  الإســاموفوبيا  صنعــت  التــي 

يــكاد  مأزقًــا  اليــوم  تواجــه  أيلول/ســبتمبر،   11
موّلــت  أن  وبعــد  معــه.  التعامــل  يســتحيل 
التكفيريــة  الحــركات  وأسّســت  بــل  ودعمــت 
فــي  واحــدة  كأداة  لتســتخدمها  الإرهابيــة 
ميدانيــن مختلفيــن: علــى أرضنــا لاســتهدافنا 
ــا، وفــي الإعــام للقــول لشــعوبها  ــا وترويعن وقتلن
انظــروا مــن هــم المســلمين والعــرب، تواجــه 
اليــوم طــاب جامعاتهــا وقــد أدركــوا وإن ببــطء 

دورهــا  وأنّ  الإرهــاب،  دولتهــم هــي مصــدر  أن 
ــة هــو وصمــة عــار لا  ــادة الحاصل فــي جريمــة الإب
ــب  ــل تكشــف الأكاذي ــط، ب ــع المســتقبل فق تطب
التــي دأبــت حكوماتهــم علــى التســويق لهــا: لقــد 

ــى  بــدأوا باكتشــاف أنّ مــن تضعهــم دولتهــم عل
لائحــة الإرهــاب، مــن أفــراد ومنظمــات، هــم فــي 
الواقــع أهــل الأرض الأحــرار الذيــن يمارســون 
حقهــم الطبيعــي بالدفــاع عــن النفــس وبمقاومــة 
ــة والوحشــية التــي تُســكب  ــة والهمجي العدواني

الأميركــي. بالســاح  عليهــم 
لحظــة  ليســت  هــذه  اليقظــة  لحظــة 
رومانســية أبطــال مشــهدها يتعاطفــون مــع أطفال 
وعائــات تتعــرّض لأفظــع جريمــة إبادة مســتمرة 
جــرت فــي التاريــخ الحديــث، وإنّمــا هــي لحظــة 
ــافها  ــن اكتش ــباب ع ــة الش ــا فئ ــر فيه ــي تعبّ وع
المــرّ لحقيقــة الخدعــة التــي قيّدتهــم طــوال 
دولهــم  ترفعهــا  كاذبــة  شــعارات  إلــى  ســنين 
حــول التبشــير بالديمقراطيــة وبحقــوق الإنســان، 
ــيل  ــا س ــى تحته ــة يتخفّ ــن فضفاض ــى عناوي وإل
ــاداة الســامية  ــع« مع مــن الكــذب الممنهــج: »بعب
الــذي اتُخــذ معيــارًا لتصنيــف الشــعوب والأفــراد، 
ســقط فــي لحظــة اســتخدامه ضــدّ الطــاب 
ــم إذ  ــاب دولته ــوا لإره ــن تعرّض ــن حي الأميركيي
ــا،  ــامية: واقعً ــاداة الس ــا بمع ــم أيضً ــم ه اتّهمته
أن  بــدا  وبذلــك  الإبــادة،  فعــل  يعــادون  هــم 
»الســاميّة« ليســت ســوى الحــق بقتــل وترهيب 
ونهــب الشــعوب! وإن كانــت المواطنــة الأميركيــة 
راشــيل كــوري قــد رأت ذلــك بــأم عينهــا، وحاولــت 
»الإســرائيلية«،  الجرافــة  تحــت  فقُتلــت  منعــه 
فاليــوم طــاب الجامعــات فــي أميــركا رأوا وإن 

ــة.. ــذه الحقيق ــد، ه ــن البعي م
تفصيــل حمــل رايــة حــزب الله بشــكل خــاص 

بيــن صفــوف الطــاب المعتصميــن ليــس عابــرًا، 
ــن  ــي عي ــة ف ــة الراي ــذه رمزي ــه أن ه ــن معاني فم
الشــعوب الغربيــة قــد تبدّلــت إلــى النقيض: بعد 
أن كانــت، وبجهــد دولــيّ، ترمــز إلــى »الإرهــاب« 
ــد أن  ــة.. وبع ــوّة التحرّري ــى الق ــز إل ــارت ترم ص
كان يُســتهجن حملهــا أو وضــع صــورة لهــا - وهــو 
أمــر ممنــوع علــى المنصــات الافتراضيــة مثــاً 
ــن نصــرة  ــر ع - صــار اســتخدامها وســيلة للتعبي
المظلوميــن فــي صفــوف شــعب دولــة الظالميــن 

ورأس شــيطان الظلــم!
للطــاب  التعــرّض  أخــرى،  جهــة  مــن 
وســائل  صوّرتــه  والــذي  العنيــف  بالضــرب 
الإعــام حــول العالــم، وإن ليــس مســتغربًا وهــو 
يجــري عــادة تحــت عنــوان »مكافحــة الشــغب«، 
شــكّل بــدوره ضربــة جديــدة لمصداقيــة »الدولــة 
الأميركيــة« نفســها أمــام شــعبها وشــعوب العالم.. 
فهــي تضــرب الطــاب، شــبًّانًا وشــابات، لأنّهــم 
أوقفــوا صفوفهــم الجامعيــة تعبيــرًا عــن رفضهــم 
لجريمــة إبــادة تقــوم بهــا دولتهــم، كــي تجبرهــم 
علــى الاقــرار بحقهــا كدولــة فــي دعــم القتــل 
والإرهــاب، بعــد إيهامهــم ســنينًا أنّهــا ترســل 
وأقاربهــم  عائاتهــم  مــن  أفــراد  أي  جيشــها، 
وجيرانهــم، كــي تحــارب »القتــل والإرهــاب« حــول 
ــن  ــن م ــتوقف الكثيري ــم يس ــهد ل ــم! المش العال
عبيــد »الديمقراطيــة الأميركيــة« الحالميــن، وكان 
ــى  ــران« عل يكفــي أن يكــون مــكان المشــهد »إي
ســبيل المثــال كــي يتداعــوا إلــى حملــة منظمــة 

ــه. ــل وتجــرّم فاعل ــن الفع تدي

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

طلاب الجامعات في أميركا.. هل رأوا الآن ما رأت راشيل كوري؟  
 ليلى عماشا

صنعاء ثبّتت معادلتها البحرية.. وواشنطن استنفدت أوراقها
 خليل نصر الله

ضربــات  سلســلة  أيــام،  ثاثــة  خــال 
وأميركيــة  بريطانيــة  ســفنًا  طالــت  يمنيــة 
والبحــر  عــدن  خليــج  شــملت  وإســرائيلية 
الأحمــر والمحيــط الهنــدي، وكذلــك اســتهداف 
مدمــرة أميركيــة، وضــرب أهــداف فــي إيــات 
جنــوب فلســطين المحتلــة بواســطة صواريــخ 
باليســتية ومجنحــة، وأيضًــا إســقاط طائــرة 
فــي   MQ9 طــراز مــن  أميركيــة  اســتطاع 

أجــواء محافظــة صعــدة شــمالي اليمــن.
لــم يســجل رد فعــل أميركــي أو بريطانــي، 
ولوحــظ خــال الآونــة الأخيــرة اكتفــاء دول 
العــدوان بالتصــدي للمســيّرات والصواريــخ، 
مــن  فكثيــر  إســقاطها،  بالضــرورة  وليــس 
وتــم  أهدافهــا،  أصابــت  البحريــة  الضربــات 

الإقــرار بذلــك.
تســحب  واشــنطن  كانــت  بالتــوازي، 
إلــى  وتعيدهمــا  ومدمــرة  طائــرات  حاملــة 

المتوســط. شــرق 
أمــام المشــهد أعــاه، يمكــن الاســتنتاج 
إنْ  أوراقهــم،  اســتنفدوا  الأميركييــن  بــأن 
ســلموا  وعليــه  بالترهيــب،  أو  بالترغيــب 
اشــتباك  وقواعــد  صنعــاء  فرضتــه  بواقــع 

تحكمــت بهــا، ولــم تتمكّــن الغــارات المعاديــة 
مــن منعهــا، بــل شــهدت المرحلــة الماضيــة 
تطــوّرًا فــي العمليــات اليمنيــة، كمًّــا ونوعًــا 

المديــات. وفــي 
أجمــع  مــدة،  قبــل 
الأميركــي  المبعــوث 
تيموثــي  اليمــن  الــى 
وقائــد  ليندرغينــغ، 
الوســطى  القيــادة 
بــأن  الجنــرال كوريــا 
عســكرية  حلــول  لا 
البحريــة  للعمليــات 
مــا  وهــو  اليمنيــة، 
بالفشــل  إقــرارًا  يعــد 
فــرض  فــي  والإخفــاق 

الشــعب  مناصــرة  عــن  يمنــي  انكفــاء 
الفلســطيني، وهــو أيضًــا تســليم بمــا فرضتــه 
العــراق  إلــى  لبنــان  مــن  الإســناد  جبهــات 
ــف  ــل وق ــات قب ــف للعملي ــأن لا وق ــن ب واليم

غــزّة. قطــاع  علــى  العــدوان 
ــدى  ــى م ــه عل ــون منع ــا حــاول الأميركي م
أشــهر، مــع تجاهــل مفتــاح الحــل الرئيــس، 

بــات مســلمًا بــه اليــوم، وهــو ضــرورة تحقيــق 
شــروط المقاومــة الفلســطينية وأولهــا وقــف 
أميركيــة  قناعــة  ثمــة  أن  ويبــدو  العــدوان. 
بذلــك، وهــو مــا فهــم مــن المبعــوث الأميركــي 

إلــى لبنــان عامــوس هوكشــتاين فــي زيارتــه 
رمضــان  شــهر  قبــل  بيــروت  الــي  الأخيــرة 

المبــارك.
فــي اليمــن، وبعــد قرابــة الســبعة أشــهر 
مــن الحــرب، ياحــظ بســهولة أن صنعــاء 
ماضيــة  وهــي  البحريــة،  معادلتهــا  فرصــت 
ضمــن  تموضعهــا  وكذلــك  تطوّرهــا،  فــي 

وحــدة الجبهــات أو الســاحات فــي المنطقــة، 
بالنســبة  خطيــرًا  مؤشــرًا  يعــد  مــا  وهــو 
حســاباتهم  باتــت  الذيــن  للأميركييــن 
ومــدى  بالمســتقبل  التفكيــر  نحــو  تتّجــه 
ــى  ــات عل ــكاس وحــدة الســاحات والجبه انع
الــردع لديهــم، حيــث انكشــفت هشاشــته 
مــع عجــز أميركــي عــن القــدرة علــى إغــاق 

أي جبهــة إســناد لغــزّة.
وعليــه، إن انكفــاء واشــنطن فــي اليمــن 
ومراكمــة  ضربــة  يعــد  معينــة  حــدود  إلــى 
للفشــل، وهــو مــا أضــر بصــورة الأميركييــن 
بخطــأ  اعترافًــا ضمنيًّــا  ثمــة  أن  خصوصًــا 
فــي التقديــر قــد ارتكــب هنــاك، وأن التدخــل 
دعمًــا لــــ »تــل أبيــب« أتــى بنتائــج عكســية، 
أقلــه تعريــض الســفن الأميركيــة والبريطانيــة 

لاســتهداف، وهــو ثمــن مباشــر للعــدوان.
إن صنعــاء ماضيــة، كمــا يعبــر قادتهــا، فــي 
دعــم الشــعب الفلســطيني وإســناد مقاومتــه 
مهمــا كان الثمــن، وهــي لــن تتراجــع عــن 
تموضعهــا ضمــن قــوى ودول محــور المقاومــة 
أي طــرف  تعــرض  حــال  وللأمــر حســاباته 

لعــدوان أميركــي أو إســرائيلي.

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11481( الأحــد 19 شــوال 1445 هـــ ق 9 ارديبهشــت 1403 هـــ ش، 28 نيســان 2024مالعــدد 

أعلــن المتحــدث باســم الأميــن العــام 
دوجاريــك  ســتيفان  المتحــدة  للأمــم 

التحقيــق  إغــاق 
موظفــي  أحــد  ضــدّ 
غــوث  وكالــة 
الاجئيــن  وتشــغيل 
لفلســطينيين  ا
زعــم  الذيــن  الـــ12، 
الاحتال الإســرائيلي 
فــي  شــاركوا  أنهــم 
»طوفــان  عمليــة 
مــن  الـــ7  الأقصــى« 
الأول/ تشــرين 
الماضــي. أكتوبــر 

مؤتمــر  فــي  دوجاريــك،  وأوضــح 
إغــاق  أنّ  الجمعــة،  أمــس  صحافــي 
تقديــم  عــدم  بســبب  جــاء  التحقيــق 
لمزاعمهــا،  داعمــةً  أدلــةً  »إســرائيل« 
مضيفًــا فــي الوقــت نفســه أنّ الأمــم 
الإداري  الإجــراء  »تبحــث  المتحــدة 
التصحيحــي الــذي ســيتم اتّخــاذه فــي 

الشــخص”. هــذا  قضيــة 
فــي غضــون ذلــك، لا يــزال 8 موظفيــن 
يجريــه  الــذي  التحقيــق،  قيــد  آخريــن 
فــي  الداخليــة  الرقابــة  خدمــات  مكتــب 

أيضًــا 3  علّــق  والــذي  المتحــدة،  الأمــم 
قدّمتــه  مــا  لأنّ  وذلــك  أخــرى  قضايــا 

كافٍ  غيــر  ادّعــاءات  مــن  »إســرائيل« 
التحقيــق. فــي  قدمًــا  للمضــي 

الإجــراء  »الأونــروا«  تــدرس  بدورهــا، 
الإداري الــذي يجــب اتّخــاذه فــي هــذه 

الثــاث. الحــالات 
ــا  ــى الاتهامــات التــي وجّهه ــةً إل وإضاف
الاحتــال إلــى 12 موظفًــا مــن الوكالــة، فــي 
اتّهمــت  الماضــي،  الثاني/ينايــر  كانــون 
»إســرائيل« لاحقًــا 7 أشــخاص آخريــن 
فــي القضيــة نفســها، بحســب دوجاريــك.

 5 ضــدّ  اتهاماتــه  الاحتــال  ووجّــه 
ــي آذار/مــارس  ــروا« ف مــن موظفــي »الأون

الماضــي، فــي مــا اتّهــم الاثنيــن الآخريــن 
قــال  كمــا  الجــاري،  نيســان/أبريل  فــي 

الأممــي. المســؤول 
ومــن بيــن هــؤلاء الـــ7، تــمّ تعليــق 
تقديــم  انتظــار  فــي  أحدهــم،  قضيــة 
»إســرائيل« أدلــةً أخــرى علــى مزاعمهــا، 
بينمــا يحقــق مكتــب الرقابــة الداخليــة 

الأخــرى. القضايــا  فــي 
ــدة  ــم المتح ــإنّ الأم ــل، ف ــي المجم وف
مــن  موظفًــا   14 قضايــا  فــي  تحقــق 

.19 أصــل  مــن  »الأونــروا«، 
يُشــار إلــى أنّ تقريــرًا، صــدر الاثنيــن 
عــن وزيــرة الخارجيــة الفرنســية الســابقة، 
كاثريــن كولونــا، التــي تــرأس لجنــةً مســتقلةً 
مســتقاً  »تقييمًــا  لتجــري  تعيينهــا  تــم 
بشــأن حيــاد الأونــروا«، أظهــر عــدم وجــود أي 

ــا. ــم ادّعاءه ــرائيل« تدع ــدى »إس ــة ل أدل
أنّ  »الأونــروا«  كشــفت  أن  وســبق 
بعــض موظفيهــا، الذيــن اعتقلهــم جيــش 
الاحتــال مــن غــزّة، وأُطلــق ســراحهم من 
ســجون الاحتــال لاحقًــا، أفــادوا بأنّهــم 
»تعرّضــوا لضغــوطٍ إســرائيلية، ليصرّحــوا 
كذبًــا بــأنّ الوكالــة لهــا صلــة بحمــاس، 
وأنّ بعضهــم شــارك فــي عمليــة 7 مــن 

العهدتشــرين الأول/أكتوبــر”.

والناشــطة،  اليهوديــة  الكاتبــة  دعــت 
البيئــة  عــن  والدفــاع  العولمــة  شــؤون  فــي 

نعومــي  الكنديــة، 
مــن  للتخلّــص  كايــن 

. نيــة لصهيو ا
ففــي خطــاب ألقتــه 
لمناســبة عيــد »الفصــح 
تجمــع  أمــام  اليهــودي« 
ــورك،  ــي نيوي »ســيدر« ف
»لــم  كايــن:  قالــت 
لصنــم  بحاجــة  نعــد 
الزائــف،  الصهيونيــة 
مــن  التحــرر  ونريــد 

مشــروع يرتكــب الإبــادة الجماعيــة باســمنا«. 
الجبــل  مــن  نــزل موســى  وأضافــت: »عندمــا 
ــر  ــدون العجــل... والكثي وجــد الإســرائيليين يعب
مــن النــاس يعبــدون الصنــم الزائــف مــرة أخــرى، 
إنهــم مســحورون بــه وســكارى ومدنّســون بــه، 
واســم هــذا الصنــم الزائــف هــو الصهيونيــة”. 
الصنــم  هــي  »الصهيونيــة  وتابعــت: 
التوراتيــة  القصــص  ســرق  الــذي  الزائــف 
العميقــة عــن العدالــة والتحــرر مــن العبوديــة، 
إلــى  حوّلهــا  نفســها  الفصــح  قصــة  حتــى 
الســرقة  عمليــة  فــي  وحشــية  أســلحة 
الاســتعمارية لــلأرض، وخرائــط طريــق نحــو 

الجماعيــة”.  والإبــادة  العرقــي  التطهيــر 
وأكــدت أن: »فكــرة الصهيونيــة السياســية 

ذاتهــا،  حــدّ  فــي  دنســة  هــي  التحــرر  عــن 
جماعيًــا  تهجيــرًا  البدايــة  منــذ  واقتضــت 
للفلســطينيين فــي النكبــة مــن بيوتهــم وأراضــي 
ــذ  ــة من ــت الصهيوني ــت: »كان ــم«. وأضاف أجداده
البدايــة فــي حــرب ضــد أحــام التحــرر، وفــي 
هــذا  أن  التذكــر  الواجــب  مــن  ســيدر  تجمــع 
المصيــر..  التحــرر وحــق تقريــر  يضــم أحــام 
ــا بشــعًا  ــة وجهً ــة أنتجــت الصهيوني ــذ البداي من
للحــرب رأت فــي الأطفــال الفلســطينيين بأنهــم 

ليســوا بشــرًا، بــل تهديــدًا ديمغرافيًــا”.
وأردف أن الصهيونيــة: »أوصلتنــا إلــى هــذه 
اللحظــة الحاضــرة مــن الكارثــة، وحــان الوقــت 

ــى  ــا إل ــا دائمً ــت تقودن ــا كان ــول بوضــوح أنه لنق
ــود  ــف يق ــم زائ ــا: »صن ــى أنه ــارت إل ــا«. وأش هن
الكثيــر مــن شــعبنا إلــى طريــق عميــق غيــر 
أخاقــي للغايــة، حيــث صــاروا يســوّغون تمزيــق 
الوصايــا: لا تقتــل، لا تســرق، لا تطمــع بملــك 
الحريــة  يســاوي  زائــف  صنــم  وهــي  غيــرك، 
تقتــل  التــي  العنقوديــة  بالقنابــل  اليهوديــة 

الفلســطينيين”. الأطفــال  وتشــوه 
الزائــف  الصنــم  »هــذا  أن:  إلــى  ولفتــت 
غــزة،  فــي  جامعــة  كل  تدميــر  اليــوم  يســوّغ 
وهــدم أعــداد لا تحصــى مــن المــدارس، وتدميــر 
مئــات  وقتــل  المطبوعــة  الصحــف  أرشــيفات 
ــا  ــذا م ــعراء، وه ــن والش ــن والصحافيي الأكاديميي
يطلــق عليــه الفلســطينيون إبــادة العلمــاء وقتــل 
كل وســائل التعليــم«. وتابعــت: »لقــد سُــمح 
للصهيونيــة بــأن تكبــر مــن دون مســاءلة، ولوقــت 
طويــل، ولهــذا نحــن هنــا لنقــول فــي هــذه الليلــة: 

ــا”. ــة هن النهاي
وختمــت الكاتبــة: »نريــد تحريــر اليهوديــة 
مــن الدولــة الإثنيــة التــي تريــد مــن اليهــود البقاء 
خائفيــن للأبــد، وتريــد مــن أطفالنــا الخــوف، 
وتريــد منــا الاعتقــاد أن العالــم هــو ضدّنــا، وتريــد 
منّــا الهــرب إلــى قلعتهــا الواقعــة تحــت القبــة 
الحديديــة، أو علــى الأقــل الإبقــاء علــى تدفــق 

الأســلحة والتبرعــات”.

بعد ثبوت افتراءات العدو.. الأمم المتحدة تُغلق قضايا ضدّ موظفين بـ »الأونروا«كاتبة يهودية: الصهيونية صنمٌ زائف علينا التخلصّ منها


